

سلسلة
هكذا بايعتها .. وعلى هذا تركتها!! 
كتبه/ حسام الأموي
* * * * * *
الحلقة الأولى: هكذا بايعتها...وعلى هذا تركتها!

قد يكون العنوان أشبه بلغز عند الكثير ولكن في الحقيقة هو واقع وتجربة عشت تفاصيلها بنفسي

وها أنا اليوم أحاول سرد تفاصيلها لعلها توقض غفلة عند أحد أو توكز عقل أخر ليعيد تنشيط عقله وامعان التفكير في الأمر بعيدا عن التأثير الإعلامي وصناعة الأفكار من أي طرف كان لاسيما وهناك من استغل هذه الوسيلة لتمرير مشروعه دون اي اعتبار شرعي أو أخلاقي وللأسف لقد نجحوا الى حد فاق التوقعات واستغلوا حالة الضمأ التي تعاني الأمة وأفرادها منها ولا سيما أولئك الذين عرفوا طريق إعادة الحق المسلوب بعيدا عن السباقات الحزبية والسياسية.

وفي الحقيقة كنت أنا واحدا من هؤلاء الذين استهوتهم الشعارات البراقة وقتلهم الظمأ فشربت بنهم كما شرب غيري ومع الأيام وتسارع الأحداث اكتشفت ملوحة ذلك الماء وتغير رائحته وطعمه مع أن الماء العذب لا يمكن أن تحدث فيه هذه التغيرات وبهذه السرعة .

فمن تعظيم قدر وشكر لشيوخ في الجهاد تجدهم يسقطونهم في اليوم الآخر إذا اختلفوا معهم في الرأي.

وبين صاح من الصدمة ومستمر في الوهم ومسلم أمره للإعلام ليصيغ قناعته كيف يشاء أحببت تسجيل هذه الكلمات ولا شك أن الذي يهمه الحق سيدور معه أينما دار وسيتراجع عن أفكار كان يعتقد بصحتها ويتراجع عن تأييده لجماعات بها دخن وضلال وإن انجزت ما انجزت فإنجازها لا يشفع لها انحراف المنهج وبعدها عن الواقع الذي تدعيه.

وسوف أتناول الموضوع على شكل تقسيمات بداية سبب التأييد والبيعة وانتهاء بأسباب تركها.

وسأبدأ من أهم مفصل اعتمدت عليه الدولة بشكل كبير وكان الباب الذي دخلت منه لعقول الكثير, وسيطرت به على شغاف قلوب المسلمين.

الإعلام والإصدارات:

تفوقت الدولة في هذا المجال وسبقت الكثير من مؤسسات الإعلام والإنتاج وأصبحت ظاهرة إعلامية ليس لها مثيل

استطاعت أن تعرف ماذا يريد الفرد ثم تلبي له تلك الرغبة ومن ثم تتحكم بكل خيوط تفكيره وقراراته فالشخص الذي يحب ذبح الكفار وفرت له ما يحب والشخص الذي يحب الشجاعة والإقدام قدمت له تلك المعارك وانتجتها بحرفية كاملة والشخص الذي يحب تحدي الغرب وتهديده وفرت له هذا أيضا والشخص الذي كان يحلم بالسيطرة والتمكين ورفرة راية العقاب صورت له المناطق التي تسيطر عليها وبعض الخدمات وعملت على ابداء كل الإيجابيات وإن قلت وإخفاء كل السلبيات وإن كثرت، حتى إنها تصدر البومات ومثال على ذلك صور عن صناعة الليمون في ولاية الرقة ليتخيل المتابع أن الولاية في أمان ولا ينقص إلا أن تطلعه على الفواكه والورود في الولاية ولا يعلم أن المناوشات على أطرافها!!

ثم نشطت في الترويج على مواقع التواصل واستهوت قلوب الكثير فحققت أعظم شيء وهي الثقة بينها وبين الأفراد وحجز مساحة كاملة في عقولهم وقلوبهم ومن ثم تفكيرهم فأصبح الشخص لا يشاهد إلا ما تذيعه وتصدره ولا يصدق إلا ما تقوله وكل ما يأتي منها فهو الحقيقة بينما ما يأتي من غيرها فلا يعدو كونه كذبا وتشويها فلن تجد من مناصريها من يشاهد غير اصدارات الدولة الإسلامية أو يقرأ مقال لا يتحدث عن الدولة الإسلامية أو يشاهد رد احدى الجماعات على شبهة أثارتها الدولة الإسلامية أو يتابع شخص في تويتر لا يؤيد الدولة الإسلامية.

ولهذا استطاعت الدولة الإسلامية  أن تضرب بعمق واثقة من تصديق الأتباع لأي شيء تقوله أو عمل تقوم به.

فاستطاعت أن تسقط من تشاء ولو كان عالما ومجاهدا قضى حياته متنقلا بين الجبال ولا زال.

ولذلك أقول لو أرادت الدولة إسقاط الشيخ أسامة ـ تقبله الله ـ لنجحت في ذلك ولوجدت من يصدقها ولا سيما وقد نجحت عند اتباعها في إسقاط خليفته ورفيق دربه الشيخ الظواهري بشبه وتأويلات وتحميل الكلمات ما ليس فيها.

وحكمت على طالبان بالردة لشبه كانت موجودة منذ ١٧ عاما وفي عهد الشيخ أسامة والملا عمر, وصدقها الكثير وهذا يدل على نجاحها الإعلامي في تشكيل قناعات الناس واعتبارها المصدر الوحيد للحقيقة وأذكر أنني كنت إن أرسل لي شخص إصدارا أو مقالا أو ردا فقبل أن أتجاهله دون فتحه أصدر حكمي فأقول هؤلاء يكذبون ويريدون إسقاط وتشويه الخلافة.

وهكذا بنت لها مؤسسات تصدر المقالات ومؤسسات تهتم بالنشر دون أي اعتبار فقط تكلم فيما ينصر مشروعهم وسينشروه ويروجوا له ولو كان بهتانا عظيما وكذبا وتدليسا وقد وقفت على مقال لأحدهم في مؤسسة البتار فيه من الكذب ما يستحيي أنصار الطواغيت نشره.

وكل يوم تزداد الصدمة وأحاول أن أجد مبررا لهذا الكم من الكذب وسوء أخلاق أنصارها ومن يكتبون لها ثم أسأل نفسي كيف لهذه أن تكون على منهاج النبوة!!

والذي أريد أن أصل إليه أن الإعلام هو من صنع في عقول البعض نسخة من خلافة عمر بن عبدالعزيز ولو نزل إلى الواقع لشاهد دولة الحجاجولتعجب من قدرتها على تزييف الحقائق وصناعة الوهم ولذلك حين كنت على أرض الواقع كانت الصدمة جعلتني أعيد التفكير بالأمر بعيدا عن تأثير إعلامها.

وإنني هنا لا أريد قائلا يقول : أنني أنكر كل إنجازاتها وشجاعة أفرادها وتطبيقها للشريعة في بعض المناطق التي تسيطر عليها لا أنكر هذا ولكن هذا لا يجيز لها تكفير كل الجماعات وقتالها للمجاهدين وتسفيه وإسقاط رموز الجهاد وعلمائه وبغيها وتهاونها في سفك الدماء وشق الرؤوس وتمزيق الجماعات واستهدافها الممنهج في محاولة لإسقاط قاعدة الجهاد كل هذا جعلني أضع علامة استفهام وأعيد التفكير واتخاذ القرار المناسب ولذلك تركتها فلم تبق لنا عالما له قدم في الجهاد ولا جماعة مجاهدة فإما أن تكون معها وإلا فأنت ضدها وهذا ذكرني بمذهب الخبيث بوش وليس بمذهب عمر ولا يليق بمن يرفع شعار على منهاج النبوة.

واثناء بحثي وقفت على مذكرة للقاضي في دولة العراق الإسلامية الشيخ سليمان العتيبي يشتكي للقيادة في خرسان تزوير مؤسسة الفرقان لمقاطع الفيديو وإظهار عمليات قديمة على أساس أنها عمليات جديدة ، فقلت : سبحان الله لوكان حيا بيننا اليوم ماذا سيقول عن الأفلام الهليودية..

ماذا سيقول يوم تنشر قنواتهم صور استشهاديين وتتحدث أنهم استهدفوا رتلا رافضيا وتمت العملية بنجاح لنتفاجأ بعدها بأن التلفزيون العراقي ينشر مقابلة مع الاستشهاديين وأن العملية لم تتم أصلا.

ماذا سيقول عندما تنشر قنواتهم أن استشهاديا فجر حزامه الناسف في حسينية في صنعاء وقتل عشرات الحوثيين والانفجار في مسجد والقتلى من أهل السنة أيضا، وعندما ينصحهم أهل العلم ويبينوا أنها مساجد يتكبرون ويقولون أن النصيحة بكاء على قتلى الرافضة!!

ماذا سيقول لو كان حاضرا اليوم وهو يشاهد أن العمليات الاستشهادية لم يعد لها ضوابط وإنما فجر فحسب ولو في حائط كما حصل في عملية تفجير الفندق في عدن!!

والأمثلة كثيرة لمن دقق وبحث والله المستعان.

ثم توقفت عند رسالة أخرى في وثائق أبوت أباد والشيخ أسامة يحذر الجانب الإعلامي من التحريف واقتصاص المقاطع كما حصل لمؤسسة الفرقان في مقطع صوتي للشيخ الزرقاوي حيث أوردته مرتين في إصدارين بصورة مختلفة...الخ

لكن هل هذا كافيا لتركها وماذا عن حديثهم عن الدولة المظلومة في الشام وانشقاق جبهة النصرة ومن ثم إعلان الخلافة وما العيب إن انتصرت ونجحت في إعلامها أليس الحرب خدعة كل هذا سنتحدث عنه في الحلقة القادمة من هذه السلسلة بإذن الله.
الحلقة الثانية: العلاقة بين الدولة والقاعدة
تحدثت في الحلقة الأولى من هذه السلسلة عن دور الإعلام في تغيير قناعات الناس، وكيف وظفته الدولة لصالحها، واستمالت الجميع، وجذبت المؤسسات والمواقع والمناصرين الذين كانوا يعملون في خدمة المشروع الجهادي، واستطاعت أن تستميلهم إلى صفها، لينشطوا في الدفاع عن فكرها واعمالها، دون تحديد موقعه من الشرع، ثم كيف اصبح الكثير من مناصريها لا يصدقون إلا ما تقول ولا يقرأون إلا ما يتعلق بها، وإن كان النجاح الإعلامي مطلب لأي جماعة أو تنظيم، لكن المشكلة هي أن يتحول هذا النجاح لتزييف واقع، أو اسقاط جماعات جهادية أخرى، او النيل من علماء ورموز في الجهاد، خصوصا بعد أن سيطرت على شغاف القلوب وصدقوا كل ما تقول وكل ما تنشر.

لا اخفيكم سرا احبابي الكرام، أنني بعد نشر حلقتي الأولى من هذه السلسلة واجهت حملة شعواء استخدم فيها أسوأ الألفاظ وهي عادة وظاهرة في انصار الدولة وكنت احزن وانا في صفهم مما يتلفظوا به ضد من يخالفهم، فكيف وانا الآن أصبحت عدوا في نظرهم، فلقد وصل الأمر عند بعضهم إلى التهديد!!

ومنهم من كتب المقالات، وحاول إثبات انني لم اكن مبايع الدولة اﻹسلامية، فمرة يقول أنني بايعت شرعي مطرود وأخرى يقول لم تبايع، وعندما طالبته للمباهلة بيني وبينه، على ما ادعى انني لم اكن مبايع للدولة، فهرب ولم يباهل وكل يوم اجدد طلبي له ولكنه لا يجيب!! والغرض الكذب والتلفيق وهذا معروف عنهم

بل البعض ذهب يبحث عن الماضي ويفتش في أدراج الزمن، لعله يجد ما يعينه على إسقاط الخصوم، ولو فتشنا في ماضي قادتهم لوجدناهم ممن كانوا يتبادلون ملفات الأمن والاستخبارات مع الأمريكان في عهد صدام حسين وحزب البعث.

لكن هذا ليس ديننا، فنحن لا نعامل الناس بماضيهم، ولكن نعاملهم بما قالوه وأقروا به بعد أن اصبحوا في ساحة الجهاد، ونبذوا الجاهلية وراء ظهورهم.

أما هؤلاء القوم، لو كان عمر بن الخطاب حياً اليوم وخالفهم في أمرهم لعيروه بأنه كان يعبد صنماً من التمر!!

زعموا أن ذلك سيلجم وما علموا أنهم زادونا رغبة وهمة، ونحن لا نفتري ولا نتصيد أخطاء، إنما تسجيل تجربة عشناها، وسرد حقائق لم نكن نسمع بها ولم يسمعها اغلب الأنصار، لأن السمع والبصر في مرحلة الحماسة كانت الدولة قد سيطرت عليهما، فكانت هي الآذن التي نسمع بها، والعين التي نبصر بها، والله المستعان.

وفي هذه الحلقة خصصتها للحديث عن حقيقة العلاقة بين الدولة والقاعدة وعن أحداث الشام وكيف كنت اراها واحكم عليها، لأني اعتقد لو أن كل حريص استمع لكل الأطراف بحياد، دون أن يكون للعاطفة وجود، لوجد الحقيقة.

وأهم شيء في أحداث الشام، هو حقيقة العلاقة بين الدولة والقاعدة، لأن كل ما جرى بعد ذلك هو نتيجة لهذه العلاقة.

الذي كنا نسمع به هو أن لا وجود لتبعية الدولة للقاعدة، ومن ثم لا بيعة للشيخ الظواهري من البغدادي، ولطالما نشروا كيف لدولة أن تبايع تنظيما، واجتزأوا قطعا من كلام الشيخ أبو حمزة المهاجر وكذلك من كلام الشيخ أبو عمر البغدادي رحمهم الله، والجديد على ساحة الجهاد، بالطبع يجد في كلامهم شيء من الوضوح، خصوصا اذا لم يطلع على مراسلات الشيخ المهاجر مع القيادة في خرسان، ولم يسمع للطرف الآخر ويعرف حجته، هذا إن أبقت له الدولة فرصة يستمع للآخرين، ولكن الذي يعرف أدبيات الجماعات الجهادية، وإن خلف ذلك سياسة اقتضتها المرحلة واتفق الطرفان عليها، لن يخضع لما تريده الدولة بسهولة، خصوصا إذا وصلت الشهادات في هذا الأمر حد التواتر

عندما اتحدث عن هذا الأمر فإني اراه مرتكز لأحداث الشام، من خلاله سنعرف من شق عصا الطاعة، وهل النصرة غدرت ونكثت بالعهود وشقت الصفوف وعصت أوامر الأمير، أم الذي حدث عكس ذلك!

الذي كنا نسمعه ونشاهده أن النصرة ارسلت من قبل الدولة الإسلامية لنصرة أهل الشام، وهذا ما وجدته حقيقة لا ينكرها احد، حتى القاعدة نفسها.

وقد بعث أبو بكر البغدادي على رأسها أبو محمد الجولاني، الذي قال عنه العدناني فيما بعد الصبي الغر، ونسي أن البغدادي هو من ارسله.

ولكن ما عرفته لاحقاً، هو أن ارسال جبهة النصرة هو أمر متفق عليه، مع قيادة القاعدة في خرسان، وأن الجميع اتفق أن يبقى الأمر سري، دون اظهار تبعية النصرة للقاعدة أو الدولة، وذلك لسياسة أو مصلحة معينة آن ذاك.

قالت الدولة لأتباعها وانصارها أن الدولة لم تكن يوما تابعة للقاعدة، ثم أخرجت المتحدث الرسمي، ليقول عذراً امير القاعدة، ولأننا كنا عاطفيين إلى درجة اننا نسينا عقولنا واهملنا التفكير في كل ما يقول، وسمعنا فقط كلما يثبته بقوله أن الدولة لم تكن يوماً تابعة للقاعدة، وإني اتعجب من حالتي تلك وحالتي اليوم، وقد انتهى مفعول المخدر، فإذا بي اجد في كلمته تلك من التناقض الشيء العجيب، بل اقراره بالتبعية وليس العكس.

فقال العدناني أن الدولة لم تكن تابعة للقاعدة لأن الشيخ الظواهري لم يأمرهم يوما ولم يتلقوا أوامر من القيادة ثم في ذات السياق متناقضاً يقول وإنك يوم امرتنا بعدم استهداف إيران استجبنا لذلك، وكان بمقدوره أن يحول إيران إلى برك من الدماء كما قال ثم الى الآن مضت سنة ونصف لم يحولها إلى برك ولا إلى حفرة من الدماء، إنما كان ذلك أسلوب لتجييش عاطفة الأنصار والأتباع.

وبعد ذلك أقر العدناني في نفس الخطاب أن شهادة الدكتور أيمن كلها صحيحة وقال ازيدك من الشعر بيت أننا كنا نجيب عمن يسألنا عن علاقتنا بالقاعدة فنقول علاقة الجندي بأميرة، وليتهرب من الحرج أمام اتباعه احدث أمر لم يسمع بمثله في التاريخ ولأننا لا نفقه من العلم شيء وعاطفيين فقد صدقنا أن في كتب الفقه بيعة اسمها بيعة احترام وتقدير!! والله المستعان.

فكثير من الأنصار مرجعيتهم لإثبات البيعة من عدمها إما كلمة العدناني أو إصدارات ترجمان الأساورتي والذي يأتي بمقتطفات من كلام الشيخ المهاجر وأبي عمر البغدادي!

لم اكن اسمع ومثلي كثير بالشهادات التي وصلت حد التواتر عن اعتراف البغدادي ببيعته للشيخ الظواهري، وذلك لأن اعلام الدولة قد سيطر على القلوب فاكتفت بما يقول!

بالنسبة لي كنت في بداية الأمر أقول لا مشكلة عندي هذا مبايع لمن وهذا تابع لمن، والمهم أن خلافة قد قامت، والعالم بكله يحاربها، ولديها مشروع حقيقي على الأرض، مثلي كمثل جميع الأنصار المتعطشين لمسمى الخلافة، كنت مهووس بالشعرات البراقة من فتح روما وفرض الجزية والدينار الذهبي، ورفضت كل من يتحدث عن الإعلام والواقع، ثم لم اكن اسمع واشاهد عن قتلها للمجاهدين وأن مشروعها ملطخ بدماء زكية، وكل يوم يزداد الغلو وينقل من حالة كأفراد إلى معتقد للدولة، ولقد غرني بذلك شعارات العدناني لك الله ايتها الدولة المظلومة فصدقت، ولم اسمع عن قتل أبو محمد فاتح وزوجته واطفاله، ولا عن اختطاف وقتل الشيخ أبو سعد الحضرمي، ولا قتل الشيخ أبو خالد السوري، وغيرها كثير.

ثم وجدت أن كل ما حدث في الشام من فتن يقف على إثبات البيعة لنعرف من تملص ونكث.

يشهد الله أنني لم استطع أن اتقبل أن الشيخ الظواهري ممكن أن يكذب في شهادته تلك وفي الوثائق التي ذكرها ومراسلاته مع البغدادي، بينما من انصار الدولة كان من الأسهل أن يقول أن الشيخ يكذب ويردف قوله بعبارة هو بشر وليس معصوم!!

فقلت في نفسي اصبح شخص ليس له سابقة ولم يعرف إلا من قريب هو الصادق المصدوق بينما من السهل تكذيب رجل قضى عمره متنقلا في الجبال والوديان وضحى بزوجته وابنه وأخيه وبقي ثابت ثبوت الجبال ولا زال، فقلت سنوات خداعات.

فإن كان الشيخ الظواهري يكذب عند انصار الدولة، فماذا عن الشهادات وهل سمعتوها، فقد وصلت حد التواتر، أم سنكذب العالم ونصدق شخص.

ماذا عن شهادة الشيخ أبي سليمان المهاجر والذي قبلت به الدولة كوسيط لحل النزاع بينها وبين جبهة النصرة، والذي أقسم بالله أنه سمع البغدادي يقول له " معاذ الله بل في عنقي بيعة حقيقة للشيخ أيمن الظواهري"!

وإن كان الشيخ أبو سليمان المهاجر كاذبا فماذا عن رسالة البغدادي للشيخ أيمن الظواهري والذي قال فيها" فهل نجدد البيعة علناً أم سرا كما هو معمول به سابقا"!

فهذا دليل على وجود بيعة وأن الأمر كان سرا، ليس ظاهر للإعلام.

والشهادات كثير، فهل سنكذب العالم كله لنصدق العدناني وكلمته!!

ولو وجدت متسع من الوقت لوضعت هنا كل الشهادات الموثقة وهي كثيرة حول موضوع إثبات البيعة للقاعدة.

إذا ثبتت البيعة للقاعدة وقد ثبتت عندي من خلال الشواهد، فلا يليق بشخص يدعي أنه خليفة وهو ينكث بيعته بل ويكذبها، ويجعل صغار القوم يكذبون شهادة الشيخ الظواهري، وينتقصون منه لذات السبب، وهو يعلم أن الظواهري صادق فيما يقول!

هذا عيب في حق شخص عادي، فكيف بمن يقول أنه خليفة على منهاج النبوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد روى البيهقي في السنن بإسناد صحيح أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: "لا تنظروا إلى صيام أحد ولا صلاته ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث وإلى أمانته إذا ائتمن، وورعه إذا أشفى".

وهذا الرجل خان الأمانة وانكر بيعة حقيقية، ثم الآن يجب علينا أن نتساءل من نكث بالعهد، وأنكر بيعة حقيقية، وشق عصى الطاعة، وتسبب بعصيانه أمر أميره بفتنة الشام والاقتتال، بعد فصل الأمير العام في الأمر، هل هي جبهة النصرة وقائدها الجولاني، الذي اطاع أمير أميره، أم البغدادي الذي وافق على أي نتائج يحكم بها الشيخ الظواهري ومن ثم تنصل ونكث!

الذي كنا نسمعه أن الدولة الإسلامية لم ترفع الأمر للشيخ الظواهري ليفصل في الأمر.

ولكن ما عرفناه لاحقاً، من شهادة الشيخ أبو عبدالعزيز القطري رحمه الله وقد مدحه العدناني في أحد كلماته ومن ثم شهادة شرعي الدولة نفسه أبو بكر القحطاني، أن الجميع قبل برفع النزاع للشيخ الظواهري، وقال البغدادي حسب شرعيهم أن لو جاء الأمر بعودته إلى العراق فسيعود!!

والذي كنا نسمعه قول الدولة أن الرسالة التي حكم فيها الشيخ الظواهري كانت تقول الدولة على لسان البغدادي والعدناني أنها منسوبة للشيخ الظواهري ومن أراد فليراجع كلماتهم، ثم لما ثبتت قالوا أن الشيخ الظواهري قضى دون أن يسمع للطرف الآخر، لكن ما عرفناه لاحقاً أن الشيخ الظواهري فصل في القضية ليس كقاضي بل كأمير عام للجماعتين وأمره يستوجب الطاعة والتسليم.

إذا كانت البيعة ونكثوها وأمر الفصل وانكروه، فماذا عن أحداث الشام والإقتتال، ماذا عن الدولة المظلومة، وهل فعلا كانت جبهة النصرة وغيرها تقف حاجز وتمنع الدولة عن النصيرية، حتى قال العدناني في خطابه خلوا بيننا وبين النصيرية، كيف كنت انظر لهذا وأنا أحد اتباعها، وكيف كنا نحكم على الإقتتال بين الفصائل والدولة، كل هذا سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله.
الحلقة الثالثة: الدولة وأحداث الشام
وصلنا في الحلقة الثانية إلى موضوع علاقة القاعدة بالدولة، وبينا بالشهادات حقيقة تبعية تنظيم الدولة للقاعدة، واتفاقهم على ارسال جبهة النصرة لنصرة أهل الشام، وبينا بعدها، أن الشيخ الظواهري هو أمير البغدادي، ووصلنا إلى نقطة أن الشيخ الجولاني لم يشق الصف، وإنما استجاب لأمر أميره، بعد قبول الطرفين برفع الأمر إلى الشيخ الظواهري ولما جاء أمر الفصل تنصل البغدادي من وعده، ثم تحجج بأعذار واهية حملها على بساط المخالفات الشرعية، ليتهرب من طاعة أميره.

 

ونكمل اليوم عن الأحداث التي نتجت عن هذا الأمر، والإقتتال، ومبادرات المصلحين لإيقاف الإقتتال، والمحكمة الشرعية، وقضية الصحوات.

البعض سيقول هذه أحداث قد مضت ولا فائدة من إعادة احيائها من جديد، وهذا ليس صحيح، فكما كنت أتكلم عنها تلك الأيام عندما كنت اتلقيها من إعلام الدولة، يجب علي الآن سردها بعد سماعها من الطرف الآخر، ولربما البعض مثلي ولا يزالون يعتقدون ما كنت اعتقده، فتزال الغشاوة.

 

وإني انصح كل من يقرأ هذه الكلمات وفي نفسه شيء، إن كان يريد أن يعي هذه الكلمات فعليه، أن يضع عاطفته جانباً، وأن يحرص على الحق أينما كان، ولا يتمنى أن يجد ما يوافق هواه، وما يعزز ما يؤمن به، وليعلم أنها نفس واحدة وروح واحدة فلينفقها في الجهة التي تستحق، وكلامي هذا هو تبيان للحقيقة التي وصلت إليها، وليس عداء شخصي، أو حظوظ نفس، فالحمدلله لم أكن في الدولة صاحب منصب وسلب مني، ولا كفالة وقطعت عني، ولا مطروداً منها، بل هو التجرد للحقيقة.

 

كنا نسمع أن امر الشيخ الظواهري بعودة الدولة إلى العراق وبقاء النصرة في الشام، هو تكريس لمفهوم حدود سايكس بيكو، لكن لم نسأل انفسنا يوما هل يعقل أن من  دمج قاعدة بلاد الحرمين بقاعدة اليمن وجعلها قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ومن دمج فروع ليبيا وتونس وغيرها في قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي، هل ممكن أن هذا يكرس لحدود سايكس بيكو.

ثم إن الشيخ الظواهري لم يقل ليقاتل العراقيون في العراق والشاميون في الشام، حتى نفهم أنه يكرس القومية والحدود، بل هو توجيه الثقل إلى مكان محدد.

 

فهمناها عاطفياً ولم نفهمها سياسيا، وحكمة وحنكة، إذ أن التجارب هي من جعلت الشيخ الظواهري يصدر هذا الأمر، ولأن العلماء يعرفون الفتنة اذا اقبلت بينما العوام لا يعرفونها إلا إذا ادبرت، وبعد أيام عرفنا لاحقاً صدق ما كان يحذر منه ووقع المحذور.

كان الشيخ أيمن يريد أن تتفرغ الدولة لرافضة العراق وللمجوس، ولا تنتقل التجربة العراقية إلى الشام، فالشيخ كان يعرف أخطاء الدولة في العراق، ولا سيما تجربة الدولة مع انصار الإسلام، وكانت تصل إليه تقارير بذلك، ويرسل النصائح سرياً.

كان الشيخ الظواهري يعرف خسة الشيعة، ويعرف أن المعركة في العراق لن تكون سهلة، وتحتاج تركيز الجهد هناك، ثم ها هي الدولة اليوم تفقد مناطق بسبب تشتت جهدها، فلك أن تسأل أين اختفت ولاية ديالى، وولاية صلاح الدين، أين تكريت، والآن اين ستذهب الرمادي، ثم ماذا سيكون حال أهل السنة بعد أن دخل الروافض هذه المدن، هنا تتجلى حكمة الشيخ الظواهري.

النصرة كانت قوية في الشام، وحققت انتصارات عظيمة، وكانت قد حررت مناطق شاسعة من النظام، وحظت بحب أهل الشام لها، لم تكن بحالة ضعف حتى نجزم أنه كان من الضروري أن تتمدد الدولة وتساندها.

ولو استجاب البغدادي لأمر أميره الشيخ الظواهري، لربما كانت الدولة اليوم في وسط بغداد، وكانت النصرة داخل قلعة دمشق، ولم يخسر المسلمون اكثر من 1000 شهيد من خيار المجاهدين بالمعارك الجانبية واندلاع الفتنة.

لكن الشيطان نزغ، وحظوظ النفس، والبطانة السيئة وحب الرياسة، والعجلة في قطف الثمار، هي من افسدت جهاد الشام.

انفصلت النصرة عن الدولة، فضلت الدولة الخروج من رداء القاعدة، بينما اختارت النصرة البقاء، كنا نرى ونسمع في إعلام الدولة أن الجولاني شق الصف ناكث غادر باغي، وتحت هذه الشعارات استبيحت دماء وسفكت، وجميعنا لا يعرف من نكث ومن غدر..

كانت الدولة حينها تريد تأديب النصرة، وكانت النصرة مترددة، حرصها على عدم الدخول في صراع مع الدولة جرأ الدولة عليها.

 

كنت اسمع وكان المناصرون يسمعون أيضا، زمجرة العدناني وهو يقول بحماسة، خلوا بيننا وبين النصيرية، عندها كان الجميع يعتقد أن الدولة في طريقها للهجوم على النظام، وكانت النصرة تقف لها في منتصف الطريق فتمنعها، وتصدها!!!

ولكن الحقيقة المرة أن الدولة لم تبدأ الصراع على مناطق النظام وإن ندر، ولكنها افتتحت مشروعها على مقرات النصرة والمناطق المحررة من النظام!!

فبدأت من الرقة ودير الزور والحسكة وغيرها.

كانت الدولة عندها حساسية مفرطة وعقدة من مسمى الصحوات، وذلك أنها واجهت صحوات العراق الخبيثة، عقدة الصحوات جعل الدولة تخاف من تكرار سيناريو العراق، فارتكبت أعظم خطأ، وهو أنها ساعدت على إنشاء الصحوات في الشام قبل أن تتشكل، بسوء تصرفها، وذلك عندما بدأت حربها مع الفصائل المقاتلة في الشام، واطلاقها عليها مسمى الصحوات.

 كانت الدولة تستطيع امتصاص حمى الصحوات أو تأخير ظهورها أو احتوائها، قبل أن يجد الغرب المتربص ثغرة يدخل منها لإفساد جهاد الشام.

مع الفارق أن صحوات العراق لم تكن تستهدف قوات الاحتلال، وكان كل عملها هو قتال المجاهدين، بينما الفصائل في الشام كانت كلها تقاتل في ثغرة واحدة ضد النظام النصيري، فكان الأولى احتوائها وتحاشيها حتى الإنتهاء من العدو الأخطر ثم لكل حدث حديث، لكن الدولة عندها فوبيا من الجماعات الأخرى، وتخاف أن يشكلوا صحوات في المستقبل، والمتابع يرى أن الدولة تفتقر لشيء اسمه الأولويات، فتريد أن تعادي الجميع في ذات الوقت، ثم ترى أن هذه سياسة حكيمة!

وحسب ما بحثت وجدت أنه قبل بدأ القتال بين الدولة والجبهة قام قتال بين الدولة وعدة فصائل وكانت النصرة في حياد تام.

وأنزل الجولاني كلمة بعنوان الله الله في ساحة الشام طالباً من الطرفين التوقف عن القتال والتحاكم إلى شرع الله وفي نفس الوقت أصدر أمراً على جميع مقرات وجنود جبهة النصرة بإيواء جنود الدولة حتى إيصالهم إلى مأمنهم ...

كانت الدولة تروج أن النصرة هي من بدأتها القتال، ولكن الإنغماسي أبو البراء الجوفي الذي ارسلته الدولة لمقرات النصرة، كشف الحقيقة، وقال أن الدولة هي من بدأت قتال النصرة، واستولت على الحقل النفطي كونيكو الذي كانت النصرة تسيطر عليه
هنا الحقيقه يذكرها الإنغماسي أبو البراء الجوفي والذي شارك في الهجوم على الحقل في الدقيقه 24:53

كان هناك اتفاق ينص على تحييد الحسكة عن مشاكل باقي المناطق والأنشغال بالنظام والعاملي الكردستاني بعد هذا وبتاريخ 6/2/2014-5 نكثت الدولة بالعهد فقامت بحملة ضد جبهة النصرة وأحرار الشام في ريف الحسكة.


بتاريخ 7/2/2014 صدر بيان قد أعذر من أنذر من جبهة النصرة بعد مقتل مجاهدي جبهة النصرة في حلب والرقة والحسكه على يد جماعة الدولة
http://justpaste.it/ec4z 
أحداث الحسكة حدثت قبل رد جبهة النصرة في دير الزور على اقتحام واستيلاء الدولة على منشأت جبهة النصرة في دير الزور ( المطاحن والسبعة كيلو )

بتاريخ 8/2/2014 بدأت عمليات استرداد ماسلبتة الدولة بعد رفض الأخير إي محكمة !

بعد هذة الأحداث أصدرت جماعة الدولة بيان بعنوان " هذا بيانٌ للناس "
http://justpaste.it/ecx3 
أبرز ما جاء في هذا البيان تكفير جبهة النصرة وإتهامها بالتعاون مع الصحوات والمرتدين على حد وصفها .

جبهة النصرة : بيان بعنوان "فتبينوا" رداً على بيان جماعة الدولة المسمى "هذا بيانٌ للناس"
http://justpaste.it/ed7l
كان جنود جبهة النصرة حريصون على عدم الاقتتال مع إخوانهم في الدولة وارسلوا عدة رسائل من تحت الحصار في دير الزور يبينون أنهم ليسوا مرتدين ولم يهاجروا إلا للجهاد ونصرة أهل الشام.

هنا مناشدة جنود جبهة النصرة يبينوا انهم ليسوا مرتدين، اثناء الحصار عليهم في دير الزور.
https://www.youtube.com/watch?v=PGswCXQhVkQ

لكن الغرور والتكبر هو ما جعلهم يسيرون من ظلم إلى ظلم، لا يراعون حرمة في دماء خيرة شباب الأمة،
وهنا تعذيب بشع لجنود من النصرة ووصفهم بالمرتدين!
https://www.youtube.com/watch?v=25MKVV3nAeQ
ثم يظهر علينا العدناني ليقول خلو بيننا وبين النصيرية، ويقول لك الله ايتها الدولة المظلومة!!

إن الذي يريد أن ينشر العدل بين الناس، وينقذ الأمة من وحل الظلم، كان سيسارع إلى قبول بأي حل يوقف نزيف الدماء في الشام، الدولة عكس ذلك تماما، لا هي اقترحت مبادرة لوقف الاقتتال، ولا هي قبلت نصائح ومبادرة علماء الأمة.

ارسل الشيخ الدكتور يوسف الأحمد مبادرة للحل ووقف الاقتتال، لكن الدولة لم تعيرها أي اهتمام، ثم اصدر الشيخ المقدسي مبادرة لوقف الاقتتال لكن الدولة لم تستجب وعملت على اسقاط الشيخ، ثم قام الشيخ المحيسني بعمل مبادرة الأمة آن ذلك فلم تستجب الدولة، وعملت على اسقاط الشيخ، وهكذا غرور القوة فلا هم توقفوا ولا استمعوا إلى أصوات العقلاء من الأمة.

لقد قتلوا الشيخ أبو سعيد الحضرمي وكفروه ليس بسبب معصية بل بالطاعة، فكانت تهمته أنه يأخذ بيعات للنصرة من الجيش الحر.

لقد قتلوا القائد أبو محمد فاتح مع زوجته وابنته وشقيقه، وقتلوا الشيخ ابي خالد السوري، ونحن كنا نعتقد أنها حوادث عابرة!!

 

هنا اعترافات الذي ارسله العدناني لقتل القائد أبو محمد فاتح
https://www.youtube.com/watch?v=GOmDYzYdZNw
وهنا تجد شهادة الشيخ ابي فراس السوري على تهديد الدولة للشيخ ابي خالد السوري
https://www.youtube.com/watch?v=5bUu5NpnGRU
هذه حقائق وجدتها فأحببت أن اطرحها بين يدي الجميع، ومن كان له رأي آخر أو عنده شيء فليطرحه والنقاش مفتوح للجميع.

في الحلقة القادمة وهي الأهم سوف اتحدث عن فرع اليمن، وبيعتي وفساد الفرع.

الحلقة الرابعة: الدولة وفرعها في اليمن

اعتذر بسبب انقطاعي عن تدوين الحلقة الرابعة، من هذه السلسلة التي كتبت فيها رحلتي مع الدولة، من لحظة التأثير والميول والمناصرة، إلى البيعة ثم إلى تركها.

قبل الخوض في الحلقة الرابعة، محاولة لإنعاش التفكير، فقد تكلمت في الحلقة الثالثة عن الدولة وأحداث الشام، وأوجزت فيها كيف كنا نرى الأحداث من وجهة نظر الدولة، ومن خلال عدستها وعدسة مناصريها، وتحدثت عن بدء القتال ومن بدأ الآخر بعد رحلة بحث وقد زال المخدر، وظهور الحقائق، ثم تكلمت عن الصحوات ومن استعجل ظهورها.

اليوم وأنا اتحدث عن واقعنا الذي عشناه هنا في اليمن وتجربة الدولة، هناك مستجدات حصلت وحقيقة لم تترك لنا مجال للحديث عن فرع اليمن الذي احتضر قبل أن يولد، وتشقق وحصول الانشقاقات في صفوفهم، وظهر للجميع العقلية التي تتعامل بها هذه الجماعة مع اتباعها.

لكن سأحول هنا أن ادون بقدر المستطاع، على الأقل قد اصبحنا مصدقين لعدد 126 معتزل من الجماعة بعد أن ذاقوا ما ذقنا وكان الكثير منهم يتهمنا بالكذب والمزايدة على الدولة.

بعد أن أعلن هنا في اليمن عن بيعة للبغدادي، قلنا أن هناك نقلة نوعية في مرحلة العمل الجهادي من ضيق الجماعات إلى سعة الخلافة، ومن النكاية إلى التمكين والسيطرة، وأن نور الخلافة قد اشرقت على يمن الإيمان والحكمة، كنت كغيري الذي وقع بمصيدة مسمى الخلافة وهو الحلم الذي يسعى إليه كل مسلم، دون أن يتوقف على معنى المسميات وحقيقتها على الواقع، والنظر إلى الأمر من جانب شرعي، وبسبب مسمى الخلافة تجاوزنا وبررنا الكثير من الأخطاء، ولم ندري أنها خطأ بحد ذاتها.

اذكر حينها عندما أعلن حساب عبدالله المجاهد عن بيان قريب لتنظيم القاعدة، كان ذلك البيان فاصل ومهم حتى أني انتظرته حتى الفجر، لأن البيان كان سيحدد موقف القاعدة من إعلان الخلافة، وأنا وغيري الكثير عندما قرأ الشيخ حارث النظاري البيان تألمنا لأنهم لم يعلنوا بيعتهم للخليفة في ذلك الوقت اما الآن وبعد أن بانت الحقائق اعتقد لو بايعت القاعدة جماعة الدولة كانت ستمثل طعنة في المشروع الجهادي وخيانة لمشروع الشيخ أسامة بن لادين وتضييع لثمرته، لتصبح بأيادي غلاة عندهم التكفير أسهل من تناول شربة ماء.

خرج البغدادي بخطاب يتأسف لعدم وجود الموحدين في اليمن ليصدوا عادية الحوثة حد تعبره، بينما كانت القاعدة في ذلك الوقت تخوض حرب شرسة في مدينة قيفة برداع، لكن مسمى الخليفة ولأجل الخلافة جعلنا نتجاوز عن هذا الفهم ونفهم الجملة من باب آخر.

عندما كنت مناصر للدولة في نفس الوقت كنت منصفا للقاعدة واتناول اخبارها، ولذلك لم أكن مرغوباً به عند أنصار الدولة في تويتر فهم يعتقدون أن ولائك للدولة مقترن بمقدار عدائك للقاعدة.

دخل الحوثي صنعاء وسيطر على المدن، ونحن منتظرين الموحدين من الدولة متى يظهروا، ولكننا كنا نعيش في حالة وهم، وبالمناسبة عند الدولة وانصارها قدرة عجيبة في صناعة الوهم لمناصريها، حتى أني كنت اسأل أحدهم متى تظهر الدولة فيقول، أنت لا تعرف سياسة الدولة، الدولة لن تضرب إلا إذا سيطرت، ولن تخوض حرب نكاية وكنا نصدق.

كان هناك رغبة مني لمعاينة الأمر من الداخل، فقد كنت متحرق وأنا أرى الحوثي يصول ويجول ولا استطيع أن افعل شيء، تواصلت مع احد أنصارها واتفقنا أن نلتقي في مكان معين، جهزت اغراضي عازما على النفير وانتقلت إلى تلك المنطقة، ودخلت المأوى وجلست مع شباب في ذلك المأوى، أيام وأنا في المأوى لم أرى سلاح ولا تدريب ولا تأهيل فعجبت، قلت في نفسي الآن اتينا نجاهد أم نأخذ استراحة ونوم!!

 ثم تعجبت أن أكثر الحديث في المأوى هو عن التكفير والشيخ هذا كافر وهذا مرتد وهذا مخابرات، بل إني تناقشت مع أحدهم عندما قال أن الأمر اصبح تمايز فسطاط إيمان وهو من في صف الدولة وفسطاط كفر ومهم من ليس معها، فقلد اتق الله يعني العوام الذين في الشارع وليسوا مع الدولة كفار، قال نعم، فصعقت من هول المأساة.

بعد أيام من الجلوس في المأوى قال لي المسؤول أنه سيأتي شخص ونجلس معه ويأخذ مننا البيعة، حضر ذلك الشخص يدعى أبو عبدالله الحديدي وهو كان أمير ولاية الحديدة ومكلف بأخذ البيعات، جلس يحدثنا ومعي مجموعة من الأخوة عن الخلافة وأهمية الخلافة ووجوب البيعة، فمدينا أيدينا بشوق ورددنا بعده البيعة، كنا نعتقد أن البيعة تحول بيننا وبين الجهاد!

الكثير كذب وكتب أنني بايعت مطرودا، وهم يقصدون الشرعي أبو محمد الإبي، وانا تلك الأيام لم أرد على أحد لأني أعرف أن الحديث عن هذا لأمر سيكون في حلقة خاصة.

ومع غبائهم لم يسألوا أنفسهم، أنا لمطرود أن يأخذ البيعة لمن طرده!!

لكن هكذا عقلياتهم، ولذلك وجدت لها في عقولهم متفسح!

المهم جلست مع أحد المسؤولين في الدولة وبدأت الحديث عن ما الذي يجري لا اعداد ولا تدريب ولا جهاد، فكان رد هذا الأخ أن هذا هو حال الدولة في كل مكان.

كوادر كانوا في الدولة وبسبب القيادة قرروا الرحيل فمنهم من قتل على الحدود ومنهم من أسر، القيادة ترفع لها شكاوى ولا تستجيب، اخوة قتلوا بسبب عدم تسليحهم أمور كبيرة، كنت أقول في نفسي الأمر فيه شيء أو أن هناك من يسعى لإفشال مشروع الدولة في اليمن.

اثناء ذلك حاولت أن الفت أن هناك مشكلة في فرع اليمن فكتبت مقال باسم وهمي بعنوان ما وراء فشل فرع الدولة الإسلامية في اليمن!

http://justpaste.it/ma6c
قلت في نفسي لعلي أوصل الصوت إلى من في الشام أن هناك مشكلة في اليمن!

بعد أيام  مضت ارتفعت وتيرة استهداف المساجد، وكان الجميع مستاء من هذا الأمر ونحن من أهل البلد ونعرف أنها مساجد قلنا تجاوزنا عن بدر والحشوش وقلنا انها حسينيات لكن ظهر في الأمر أن فرع الدولة متخصص مساجد، يقتل عوام من أهل السنة فلا يعترفون بالأخطاء ولا يعوضون الضحايا.

كنت اكتب في هذا لأمر وتنزل علي سيل من الاتهام والنقد، لكن قلنا نتحمل في سبيل النصح وتصحيح الأخطاء.

بعدها حصلت أمور منها التقدم إلى الشام بطلب محاكمة الوالي والقصة تماما كما أدلى بها المسؤول الشرعي السابق في شهادته التي بثتها مؤسسة هداية!

  اضغط هنا لمشاهدة شهادة المسؤول الشرعي السابق لجماعة البغدادي في اللواء الأخضرالجزء الأول

بعد أن رأيت أن طلب محاكمة الوالي تعتبر جريمة في نظرهم وأنها دليل على الصحوجة والردة، قلت سبحان الله هل ما كان يحدث في الشام من رفض التحاكم للشريعة هو كما يحصل هنا، وبسبب قربنا من هنا عرفنا بينما لم نكن نصدق ما يحدث في الشام.

عندها اتخذت قرار الاعتزال، وكنت محبط إلى درجة اليأس، قلت هي فتنة ونتجنبها ونمكث في البيت حتى تتنقى الصفوف، وتظهر الحقائق، فترة اعتزالي، بدأت اقرأ في الأمور واراجع الأحكام التي كنا نصدرها.

عرض علي أحد الأخوة لماذا لا تجلس مع أحد الشرعيين في القاعدة ثم تناقشه في الأمر، وتبين الحقائق، فستخرت الله وحزمت حقابي وقلت لست ساذج إلى درجة أنني لن اميز الأمور سأذهب فإن كان الحق معهم قبلناه وإن كان ليس معهم رددناه.

كانت هذه الرحلة رحلة انقاذ من وحل الغلو إلى العقيدة الصافية والجهاد النقي، لقد زاد يقيني عندما رأيت الدولة في رسائلها لقاعدة اليمن تتخذ الكذب والتدليس وسيلة للضحك على الأتباع، فبينما كان على الدولة أن تقبل نصيحة الشيخ باطرفي بأن ما تفجره في صنعاء مساجد وليس حسينيات ولكن الغرور قتل هذه الجماعة، فردت بإصدارات كانت تظهر حسينية في العراق وتتحدث على انها في صنعاء، كانت تتحدث عن سفينة تابعة للإمارات تمون القاعدة وكنت أرى السفينة قد أصابها الذحل فهي في مكانها منذ سنوات!

 سلطت كتابها ليقولوا في مشايخ القاعدة الفاظ لا يقولها شخص عادي فكيف بمن يدعي الجهاد والخلافة.

ثم كانت هذه الرحلة والذي كانت متعة إلا انها انجح رحلة في حياتي!

لست نادم على دخولي معها، لأنني اعتقد لو بقيت بعيد عن داخلها مؤيد من خلف الشاشات لم اكن اقتنع بما يقال عنها وضدها، وكنت سأقاتل في سبيل الدفاع عنها!

لكن الواقع يعلمك ويظهر لك ما لم يظهره الإعلام والإصدارات.

خلافة وفرع ترسل الوالي وتعلن ولاية في اليمن ونحن كنا جنودها لا نعرف الوالي فما بال الرعية!!

بل إن الوالي كان يكذب، فبعد أن كان الوالي أبو بلال الحربي نشروا بين جنودهم أن الخليفة أرسل والي من الشام وأن الوالي الجديد سيحرك الأمور، فكان الاسم الظاهر للوالي هو أبو المعالي الشامي وفي الخلف هو أبو بلال الحربي، بمعنى أن أبو المعالي الشامي هو نفسه أبو بلال الحربي ولكن كذبوا على اتباعهم.

لن اتعب نفسي عن الحديث عن كذب إعلامها وتضخيم الأفعال وهي في الحقيقة ليست موجودة، كل هذا لم يعدي يجدي لأن جميع الأوراق قد انكشفت وحسبك البيان الذي أصدره عدد  126 معتزل منهم وكيف كان رد القيادة في الشام على من اشتكى ظلم الوالي، لتعرف أن الأمر ليس خلافة وإنما شغل عصابات ومافيا!

هنا شهادة عنتر الكندي أمير إحدى مجموعات البغدادي ( فرع اليمن) سابقا

إنني في الختام أوجه رسالة للذين يكتفون بما تقوله الدولة عن خصومها هي نصيحتي لا تكتفي أن تسمع منها واسمع من كل الأطراف، اتعب في البحث عن الحقيقة فإن للوصول إلى الحقيقة لذة ومتعة وراحة بال، لا تؤمن من خلال إصدار ولا تعتقد أن الحق يختصره اصدار منمق، وليتقي الله الجميع في الجهاد والمجاهدين، وإن الحق ثابت والباطل وإن انتفش فهو زائل، لأنها سنن الله فهل ترى لها من باقية.

(8)
موسوعة كتائب ردع الخوارج

